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ي 
الأكـــاديـــ�ي وأصــبــحــت قــطــبًــا علميًا �ف

تركيا . ولكن بمجرد أن أدرك أردوغان 
ــــع داود  ــعــــة مــ ــامــ ــاطــــف هـــــــذه الــــجــ ــعــ تــ
أوغــلــو - الــذي كــان أيــضًــا مؤسس تلك 
الجامعة - أغلق عمليا هذه الجامعة 
ي ليلة واحدة ووزع طلابها 

العظيمة �ف
ــتــــدريــــس فــيــهــا عــى  ــــاء هــيــئــة الــ ــــضـ وأعـ
الــجــامــعــات الأخــــرى. وبــالــنــظــر إلى كل 
هـــذه الــحــقــائــق، يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن 
ــيـــارات الــديــنــيــة ، إلى  ــتـ الــتــجــمــعــات والـ
جــانــب تــقــاربــــهــا الــفــكــري والــعــقــائــدي، 
ي تــلــقــتــهــا من  بــســبــب الــتــســهــيــلات الـــــيت
ــــان وســلــطــتــه، وبــســبــب خوفها  أردوغــ
مـــن غــضــبــه، لــيــس لــديــهــا خــيــار ســوى 

مماشاة أردوغان .

هل حقا يتما�ش الجميع ؟
إلى جانب الدعم الكامل من مختلف 
الــتــجــمــعــات، كـــان أبــرزهــا وأهــمــهــا ربما 
حــركــة إسماعيل آغـــا، عــى الــرغــم من 
ي واجــهــتــهــا، هــنــاك  ــــيت كـــل الــمــطــبــات الــ
ي 

ــيـــة، بـــمـــا �ف ــنـ بـــعـــض الـــتـــجـــمـــعـــات الـــديـ
"، الــذيــن  ي ذلــــك جــمــاعــة " ســلــيــمــانــ�ج
ة وقوية.  تــصــادف أن تكون كتلة كــبــري
ي 

وهي جــمــاعــة سريـــة رفــضــت الــتــمــا�ش
مـــع أردوغــــــــان مــثــل بــقــيــة الــجــمــاعــات 
خلال السنوات السابقة. عى الرغم 
مــن أن هـــذه الــمــجــمــوعــة تمكنت من 
ي 

الاســــتــــفــــادة مــــن الــــفــــراغ الـــحـــكـــومي �ف
ي تـــلـــت 15 يـــولـــيـــو، إلا  الـــســـنـــوات الـــــــيت
أنها لا تــزال تحافظ عى مسافتها من 
ي 

حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة. الـــمـــثـــري �ف
الأمــر أن هــذه الجماعة، ذات الهيكل 
، تـــطـــرد الأشـــخـــاص  ــــرمي ــهـ ــ ي والـ

الـــطـــبـــيت
ي هذا الأمر، 

الذين لا يتماشون معها �ف
من عضويتها .

ي الـــتـــجـــمـــعـــات 
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، �ف

الأخــــــــــــــــــــرى، وخـــــــــاصـــــــــة الــــتــــجــــمــــعــــات 
ي العاصمة، حيث يتمتع 

ية و�ف الح�ف
الأعــضــاء بــقــدر أكـــرج مــن الاستقلالية 
الـــفـــكـــريـــة والـــســـلـــوكـــيـــة، أو لـــيـــس لـــدى 
الــجــمــاعــة ســيــطــرة قــويــة عــلــيــهــم، عى 
الــرغــم مــن حقيقة أن قــيــادة الجماعة 
قـــد أعــلــنــت دعــمــهــا لأردوغــــــــان ولــكــن 
ــــن يــــعــــارضــــون رأي  ــريــ ــ ــاء الاخــ ــ ــــضــ الأعــ
ــاء حــقــقــت  ــ ــنــ ــ ي هــــــذه الاثــ

الــــقــــيــــادة . �ف
الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة مــثــل إســمــاعــيــل 
ي حــــافــــظــــت عــــــى هــيــكــلــهــا  آغــــــــــا، الـــــــــــيت
ي 

الــتــقــلــيــدي والــــصــــارم، نــجــاحًــا أكــــرج �ف
ــلــــوك أعـــضـــائـــهـــا، لــكــن  ي ســ

الـــتـــحـــكـــم �ف
ي ليس لها هياكل رقابية  التجمعات اليت
ــــة صــــارمــــة حــقــقــت نــجــاحًــا  ــيـ ــ افـ أو إسرش

بصورة أقل.

ي الـــــيـــــوم الــــتــــالي 
مــــــــاذا ســــيــــحــــدث �ف

للانتخابات؟
ماذا سيحدث للجماعات الدينية إذا 
ســارت الانتخابات يوم الأحــد لصالح 
كــمــال كيليجدار أوغــلــو وتــراجــع نجم 
حـــظ أردوغـــــــان؟ بــيــنــمــا يــعــتــقــد الــكــثــري 
ي أنقرة 

مــن الــنــاس أن تغيري السلطة �ف
سيكون له عواقب حيوية للعديد من 
هــذه الجماعات، ولكن عندما نفكر 
ي بــلــديــات 

ي تــجــربــة تــغــيــري الــســلــطــة �ف
�ف

اسطنبول وأنقرة، سندرك أن القضية 
ــتـــهـــا مــن  أكــــــرث تـــعـــقـــيـــدًا مـــمـــا يــمــكــن رؤيـ

الظاهر .
مـــــــن الــــــمــــــؤكــــــد أن جــــــــــــــزءًا مـــــهـــــمًـــــا مـــن 
الامتيازات الاقتصادية والتسهيلات 
المجانية وفــرص العمل للجماعات 
الـــديـــنـــيـــة ســـــوف يـــتـــعـــرض لــلــخــطــر أو 
ينقطع مع التغيري المحتمل للسلطة 
ي نهايتها.  ي أنــقــرة، لكن هــذا لــن يــعــيف

�ف
ي 

ــلـــمـــانـــيـــة لـــيـــســـت �ف لأن الــــحــــركــــة الـــعـ
وضــــع يــســمــح لــهــا بــاســتــقــطــاب عـــداء 
هذه الجماعات بإجراءات راديكالية 
ضـــــدهـــــا . عــــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــك، 
ي ســــــوف يـــوجـــه 

ــلــــمــــا�ف ــعــ ــتــــيــــار الــ فــــــإن الــ
ــالــــة لــلــجــمــاعــات بـــمـــا تــعــنــيــه " اذا  رســ
تــمــاشــيــت مـــ�ي ســـوف اتـــمـــا�ش معك 

قدر الامكان ". 
حيث إن إثـــارة الحساسيات الدينية 
ف واســـتـــقـــطـــاب عــــداء  ف الـــمـــواطـــنـــني بــــــني
ي 

الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة، عـــى الأقـــــل �ف
ي صالح 

السنوات الأولى، لــن يكون �ف
الحركة العلمانية. مــن ناحية أخــرى، 
ي الثمانينيات والتسعينيات، عندما 

�ف
عـــانـــت تـــركـــيـــا مــــن تـــغـــيـــري الــحــكــومــات 
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات  بــــرعــــة، أظــــهــــرت هــ
أن لــــديــــهــــا مــــــرونــــــة عــــالــــيــــة ويـــمـــكـــنـــهـــا 
ي 

إعـــادة تحديد أولــويــاتــهــا السياسية �ف
 وقـــــت قــــصــــري بــــنــــاءً عــــى حــســاســيــات 

الطرف الآخر .

تــــعــــتــــرج الـــتـــجـــمـــعـــات الــــديــــنــــيــــة إحـــــدى 
ي تركيا ولا يمكن 

الحقائق الاجتماعية �ف
ي 

للمرء أن يتجاهل الدور الذي لعبته �ف
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتـــمـــاعـ ــنـــدســـة الاجـ الـــهـ
كيا المعاصرة. فمنذ الحرب الباردة،  لرت
وبـــــعـــــد أن اســــتــــطــــاعــــت الـــتـــجـــمـــعـــات 
ي ظل 

والــتــيــارات الدينية أن تتنفس �ف
الكفاح ضد موجة الشيوعية، وحيت 
ي شكـلت  اليوم، كانت أحد العناصر اليت
الإجــــــــراءات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ي 

ي تـــركـــيـــا، كــمــا حـــــاول الــســيــاســيــون �ف
�ف

ظــل هـــذه الــحــقــائــق وخــــلال الــمــراحــل 
ــتــــغــــلال  ــلــــفــــة، اســ ــتــ الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــمــــخــ
ذلــــك لــمــصــلــحــتــهــم الــخــاصــة وإضـــفـــاء 
عـــيـــة عـــى تــحــركــاتــهــم، عـــى ضــوء   الـــرش
ي  الــمــكــانــة الاجــتــمــاعــيــة والــجــاذبــيــة الـــيت
ي مرحلة 

تتمتع بها هذه الجماعات. �ف
ما، كانت الأحزاب اليمينية، ثم الحركة 
الإسلامية الوطنية "غوروش" بقيادة 
ف  الـــراحـــل نــجــم الـــديـــن إربــــكــــان، مـــن بـــني
ي تمكنت مــن الاستفادة  الحركات الـــيت

من طاقات هذه التيارات .
ة الــســبــعــيــنــيــات إلى  يــمــكــن اعـــتـــبـــار فـــــرت
ة  ين الفرت أوائل القرن الحادي والعرش
الذهبية الاجتماعية لــهــذه الــتــيــارات. 
بــالــنــظــر إلى مــوجــة الــهــجــرة إلى الــمــدن 
من أطراف المناطق من البلاد، كانت 
الـــتـــجـــمـــعـــات هي الـــمـــنـــصـــة الــرئــيــســيــة 
للتعاون الاجــتــمــاعي وهيكل اكتشاف 
ى، ومع التعبئة  ي المدن الكرج

الهوية �ف
المستهدفة لأنشطتها الاجــتــمــاعــيــة، 
ف الـــــــظـــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــــســـــني ــــحـ مــــــع تـ
ف من خلال إنشاء منظمات  للمواطنني
، وفـــرت الارضــيــة  الــتــعــاون الاجــتــمــاعي
وقدمت المساعدة لهؤلاء للانضمام 
ــيـــهـــا، كـــمـــا وفــــــرت لـــهـــم فـــهـــمًـــا جـــديـــدًا  الـ

لهويتهم الفردية والجماعية. 
ــقــــة، مــن  ــيــ ــقــ وبــــالــــنــــظــــر إلى هــــــــذه الــــحــ
الــــطــــبــــيــــ�ي أن يــــــحــــــاول الـــســـيـــاســـيـــون 
ــــالات الــــحــــصــــول عــى  ــــحــ ي بـــعـــض الــ

�ف
ــيـــارات بسبب  ــتـ دعــــم وتـــعـــاون هــــذه الـ
ــيـــة والـــديـــنـــيـــة  الانــــــتــــــمــــــاءات الـــشـــخـــصـ
ــكــــان أو بــبــســاطــة بما  مــثــل الــــراحــــل أربــ
يتما�ش مع مصالحهم السياسية مثل 
يل. ومــع ولادة  تجارب سليمان ديمري
وتـــأســـيـــس حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
اســتــمــر الــتــقــلــيــد نــفــســه، وبــالــمــنــاســبــة، 
ي 

كـــان أداء هـــذا الــحــزب أكــــرث نــجــاحًــا �ف
ف  هذا المجال مقارنة بسباقه لمنافسني
ــعــــدالــــة  آخــــــريــــــن. اســــتــــخــــدم حـــــــزب الــ
ــعــــات والـــــتـــــيـــــارات  ــمــ ــتــــجــ ــيــــة الــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ية  الدينية كمكان لجذب الموارد البرش
ف الموثوق بهم وحاول  وقراطيني والبري
تنظيم جسده الاجتماعي ضد الحكم 
ــــالىي بــــمــــســــاعــــدة هـــــــذه الـــهـــيـــاكـــل.  ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
مجموعة مثل حركة فتح الله غولن، 
ي تــمــكــنــت خــــلال عــــدة عـــقـــود من  الــــــيت
الــنــفــوذ داخـــــل الــحــكــومــة خــــلال عهد 
حزب العدالة والتنمية، من أن تصبح 
حــكــومــة مـــوازيـــة داخــــل الــحــكــومــة من 
خــــلال كــســب ثــقــة قـــــادة هــــذا الــحــزب 
ي الــمــؤســســات 

واكـــتـــســـاب الــســلــطــة �ف
الـــحـــســـاســـة، مـــثـــل الـــقـــضـــاء والأجــــهــــزة 
ــيــــش. وتــــحــــول الــهــيــكــل  الأمـــنـــيـــة والــــجــ
بوي بشكل خاص إلى قوة مقاومة  الرت
ي النهاية 

لــلــحــزب الــحــاكــم وصــعــدت �ف
ي )مــــــا يــســ�  إلى مـــرحـــلـــة الـــــــ�اع الأمـــــــــيف
ي 17-25 أكــتــوبــر 2013( 

بــحــادثــة الافـــشـــاء �ف
ا الانقلاب العسكري )15 تموز /  ً وأخــري
يوليو 2016( كان أحد الأمثلة عى هذه 

الجماعات.
كـــان وصــــول حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
إلى السلطة هو ربيع تقدم التجمعات 
والـــتـــيـــارات الــديــنــيــة. مــن خـــلال تــوفــري 
الامتيازات الحكومية لهذه التيارات و 
دفعها نحو النمو والتنمية، من ناحية، 
ومن ناحية أخرى، أنشأ منصة لجذب 
الــمــزيــد مــن الاســتــثــمــارات الاجتماعية 
لنفسه. هذا الاستثمار لحزب العدالة 
والتنمية، باستثناء حالة حركة غولن، 
بة قوية للصورة  والذي كان بمثابة صرف
السياسية والــقــوة الاجتماعية لحزب 
العدالة والتنمية، كان استثمارًا ناجحًا 
ي معظم الحالات، وكان رجب طيب 

�ف
أردوغان مع قدرته القيادية قادر عى 
ي 

مـــواءمـــة هــــذه الـــتـــيـــارات لــصــالــحــه، �ف
الـــمـــراحـــل الــســيــاســيــة الـــحـــســـاســـة بــمــا 
ي ذلــك الانــتــخــابــات. مــن الطبي�ي أن 

�ف
تــكــون الــجــمــاعــات والــتــيــارات الدينية 

ف  " ســــعــــادت"، خــــلال لـــقـــاء خــــاص بـــني
، والذي لم يسمح له بالجلوس  ف الاثنني
ي مقعد عى نفس مستوى أردوغان، 

�ف
هو مثال عى هذا الإذلال الذي كان له 
الكثري من ردود فعل وسائل الإعــلام. 
كــمــا أن الــقــمــع الـــشـــديـــد ضـــد جــمــاعــة 
ــــذي  ي جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، والــ

ــفــــرقــــان �ف الــ
ي تـــركـــيـــا الـــمـــعـــاصرة 

نــــــــادرًا مــــا شـــوهـــد �ف
، هـــــو أحــــد  ف ــــني ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ي الــــعــــقــــديــــن الـ

�ف
أمــثــلــة الـــعـــقـــاب الـــشـــديـــد. وكـــــان زعــيــم 
ي السجن منذ عام 

هــذه المجموعة �ف
ح عى  ب المرج وتعرض أعضاؤه لل�ف
طة عــدة مــرات. مثال آخر  أيــدي الرش
عى معاقبة أردوغـــان للتجمعات هو 
ي تتمتع بــقــوة اقتصادية  الــعــقــوبــة، الـــيت
ــيــــة، و تـــمـــتـــلـــك ســـلـــســـلـــة مـــتـــاجـــر"  ــالــ عــ
بيم"، الاقتصادية – الاداريــة لجماعة 
ي يمكن رؤيـــة فروعها  "اريــنــكــوي" الـــيت
ي جـــمـــيـــع مـــــــدن تــــركــــيــــا، وذلـــــــــك لأن 

�ف
ــــذه الـــجـــمـــاعـــة تــعــاطــفــت مــــع أحــمــد  هـ
داوود أوغـــــلـــــو، فـــقـــد فــــرضــــت عــلــيــهــا 
ائــب باهظة وغــرامــات، فضلًا عن  صرف
عمليات التفتيش المستمرة واليومية 
للحكومة والــمــؤســســات الحكومية . 
ــــان تجاه  هـــذا الــنــوع مــن ســلــوك أردوغــ

ي تــصــادف أن  هـــذه الــمــجــمــوعــة، والـــــيت
تكون إحدى المجموعات المتحالفة 
ــــرى  مــــعــــه، أظــــهــــر لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الأخــ
ــا جـــمـــيـــعًـــا ســـتـــحـــصـــل عـــــى الــــــريــــــــــع  ــهــ أنــ
الاقتصادي اذا كانت تسري وفق ارادة 
ــتــــعــــرض لــغــضــبــه  ـــكــــن الــ أردوغـــــــــــــان، ولـ

سيؤدي الى عواقب وخيمة عليها.  
يــمــكــن أيـــضًـــا الاشـــــــارة الى مـــثـــال آخـــر، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــغــضــب اردوغــــــــان تــجــاه 
ــنــــبــــول". عــى  جـــامـــعـــة " مـــديـــنـــة اســــطــ
الــرغــم مــن أن هـــذه الــجــامــعــة لا تنت�ي 
إلى طــائــفــة ديــنــيــة أوصـــوفـــيـــة، إلا أنــهــا 
ي  ــيـــة الــــــيت ــيـــسـ ــامــــعــــات الـــرئـ إحــــــــدى الــــجــ
تنت�ي إلى الحركة الفكرية الإسلامية 
ي  عـــمـــلـــيـــا، قـــدمـــت  الـــمـــنـــفـــتـــحـــة، والــــــــــــيت
ي المجال 

أيــضًــا تــجــربــة نــاجــحــة جـــدًا �ف

إحـــدى الــقــواعــد الانــتــخــابــيــة الرئيسية 
ــتــــخــــابــــات  ي الانــ

لأردوغـــــــــــــان وحـــــزبـــــه �ف
الحالية، ويبدو للوهلة الأولى أن هذه 
الاتـــجـــاهـــات ســتــعــزز فــــرص أردوغــــــان 
ي الــحــقــيــقــة، هـــل لا 

ــفــــوز. لــكــن �ف ي الــ
�ف

تـــزال الــجــمــاعــات الدينية تتمتع بقوة 
ي وتعمل كالسابق ؟ و أيضًا، هل 

الما�ف
ارتباطهم بأردوغان طوعي ومتعاطف 
، أم اســتــجــدت قضايا  ي

ي الـــمـــا�ف
كما �ف

؟  ي هذا النشاط السيا�ي
أخرى لهم �ف

وهـــل لــلــجــمــاعــات الــديــنــيــة الــمــعــارضــة 
ي أمـــــام حــــزب الــعــدالــة  حـــضـــور خـــــــار�ج

والتنمية؟

ــارات الـــديـــنـــيـــة..  ــيــ ــتــ الــتــجــمــعــات والــ
أسلحة صدئة!

عى الرغم من أن التجمعات الدينية 
- كما ذكرنا - لعبت دورًا رئيسيًا وحيويًا 
ي العقود 

كيا �ف ي الحياة الاجتماعية لرت
�ف

ة،  ي السنوات الأخري
الماضية، ولكن �ف

ــالـــح ســلــطــتــهــا  ي صـ
ــــان الــــزمــــن لـــيـــس �ف فـ

الاجــتــمــاعــيــة. مــع مـــرور الــوقــت، تفقد 
هـــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات ســلــطــتــهــا الــســابــقــة 
ي قيادة 

ومكانتها الاجتماعية السابقة �ف
الفئات الاجتماعية وتتقلص أنشطتها 
الــفــكــريــة والـــمـــدنـــيـــة. ويـــعـــود جــــزء من 
عملية انــعــدام الثقة هــذه لمتطلبات 
الـــــعـــــ� الـــــجـــــديـــــد. مــــــن الــــطــــبــــيــــ�ي أن 
ى  ي الـــمـــدن الــكــرج

ــيـــال الــجــديــدة �ف الأجـ
لــديــهــا احــتــيــاجــات مختلفة عـــن جيل 
ي 

 جـــــديـــــدًا �ف
ً

ــيــــا آبــــائــــهــــم الـــــــذي كــــــان جــ
ــــذاك . وإن ســلــطــة  ــ ى آنـ ـــكــــرج الــــمــــدن الـ
الشبكات الاجتماعية ومشاهري هذه 
ــيــــود الـــديـــنـــيـــة  الـــشـــبـــكـــات وتـــقـــلـــيـــل الــــقــ
ــيــــل الــــشــــبــــاب بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال  ي جــ

�ف
لـــهـــا دور مـــقـــلـــص لـــأهـــمـــيـــة والـــمـــكـــانـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــتــجــمــعــات والـــتـــيـــارات 
الدينية . مــن ناحية أخـــرى، أدى أداء 
ي 

ــــارات الـــديـــنـــيـــة  �ف ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــجـــمـــعـــات والـ
ف نـــحـــو عــنــ�ي  ــيــــني الـــعـــقـــديـــن الــــمــــاضــ
ف  وة إلى استنتاج الــمــراقــبــني الــقــوة والــــرث
ف والــــجــــمــــاهــــري الــــعــــامــــة أن  الــــخــــارجــــيــــني
هـــذه الــمــنــظــمــات لــيــســت مــتــديــنــة كما 
زعمت او تزعم أمام هذين العن�ين 
ف وانــــــهــــــا لا تـــــفـــــوت فـــرصـــة  الـــــمـــــغـــــريـــــني
وة، خـــاصـــة  لاكــــتــــســــاب الـــــقـــــوة والـــــــــــــــرث
عندما تحصل عــى هذين العن�ين 
بـــســـهـــولـــة . عــــى الــــرغــــم مــــن أن جـــــزءًا 
ا مـــن الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة بـــدأت  ً كـــبـــري
ي الــبــدايــة لــتــوفــري 

أنــشــطــة اقــتــصــاديــة �ف
 ، الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــتــعــاون الاجــتــمــاعي
ف تحولت  ي العقدين الماضيني

ولكن �ف
هــذه التجمعات عمليًا إلى ممتلكات 
ــلــــة لاتـــــــــــراعي الأخـــــــلاق  ــة كــــامــ ـــيــ ـــالـ ـــمـ رأسـ
. كما أظهرت هذه  والاقتصاد الإسلامي
الـــمـــجـــمـــوعـــات، خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــيــــلاء عــــى إرث حــركــة  ــتــ بـــمـــســـألـــة الاســ
ي الهيئة 

غــولــن ومــحــاولــة اســتــبــدالــهــا �ف
ورة، يمكنها  الــحــاكــمــة، أنـــه عــنــد الــــــ�ف

التحرك نحو سلوكيات لا تتوافق مع 
المعايري الإسلامية.

لــقــد أدى تــقــلــيــص أهــمــيــة الــجــمــاعــات 
اتيجية   إلى تعطيل اسرت

ً
الدينية عمليا

ف الإســلام وحزب  خلق هذه الهوية بــني
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وتـــقـــديـــم خــطــاب 
يجعل دعم الإســلام يعتمد عى دعم 
أردوغـــــــان وحـــزبـــه. عـــى الـــرغـــم مـــن أن 
ي الــبــدايــة 

اتــيــجــيــة كــانــت �ف هــــذه الاســرت
ــــة لــعــب قــويــة  اتــيــجــيــة جــــادة وورقـ اســرت
ي يد أردوغان والأحزاب، إلا أنها الآن 

�ف
لــم تعد ورقـــة رابــحــة. مــن جــهــة، يُظهر 
هــــذا الـــوضـــع عــــدم قـــــدرة الــتــجــمــعــات 
عـــى إعـــــادة إنـــتـــاج أجـــيـــال مــوالــيــة لــهــا، 
ومن جهة أخرى، يُظهر تأثري العوامل 
ي ذلــــــك الاقـــتـــصـــاد 

ــيـــطـــة، بـــمـــا �ف الـــمـــحـ
ف  والسياسة، عى نوع نشاط المؤمنني
ــيـــارات الــديــنــيــة .  ــتـ مـــن الــجــمــاعــات والـ
ي القول 

وبالنظر إلى هذا الوضع، ينب�ف
ــــن أن الــتــجــمــعــات  ــــم مـ ــــرغـ ــــى الـ إنــــــه عـ
ي 

والـــتـــيـــارات الــديــنــيــة لا تــــزال ســـلاحًـــا �ف
يــد أردوغــــان، إلا أنها أصبحت سلاحًا 

صدئًا وغري فعال.

دعم أردوغان طوعا أو كرها!

ي كـــــــثـــــــري مــــــــن الـــــــــــحـــــــــــالات، دعــــمــــت 
�ف

ــان بــنــاءً عــى إيــمــان  ــ التجمعات أردوغـ
ــاه  ي واســــــتــــــنــــــادًا إلى نــــظــــرتــــهــــا تـــجـ قــــــلــــــيج
ي الـــبـــلاد. 

قــضــيــة الــســيــاســة والـــحـــكـــم �ف
وتعترج هــذه الجماعات بــان أردوغـــان 
وحزبه افضل من الاخــريــن، وأن دعم 
 . ي ي وســـلـــيج أردوغــــــان لـــه جــانــبــان إيـــجـــا�ج
ــا أن  ــهــــة نـــظـــرهـ ي مـــــن وجــ ومــــــن الــــســــلــــيج
وجـــــــــوده يـــشـــكـــل دافـــــعـــــا امــــــــام صـــعـــود 
ف إلى الــســلــطــة  ف الــمــتــطــرفــني الــعــلــمــانــيــني
فون بمعتقدات وتقاليد  الذين لايعرت
ي  كـــيـــة مـــنـــذ عــــقــــود، و إيــــجــــا�ج الأمــــــة الـــرت
ي الــبــلاد يــعــزز مــن كــرامــة 

لأن وجــــوده �ف
. ولـــكـــن هـــل حقا  ف ام الـــمـــؤمـــنـــني و احـــــــرت
كـــانـــت هـــــذه الـــمـــبـــادئ الــســيــاســيــة هي 
ــيــــدة لــــدعــــم أردوغــــــــان  الــــحــــوافــــز الــــوحــ

؟ ف خلال العقدين الماضيني
ي مــــــــقــــــــدار الــــــــــريــــــــــــــع 

عـــــنـــــدمـــــا نــــفــــكــــر �ف
الاقــــتــــصــــادي والإداري لــلــجــمــاعــات 
والـــــــتـــــــيـــــــارات الــــديــــنــــيــــة خــــــــلال ســلــطــة 
أردوغــــــــان، يــمــكــنــنــا بـــلا شـــك أن نـــدعي 
بــثــقــة أن أردوغـــــــــان، مـــن خــــلال تــولــيــه 
الــســلــطــة، قـــد مــنــح الــجــمــاعــات فــرصــا 
ـــدت  ــ ــقــــد وجـ ــا أبــــــــــــدًا. لــ ــهــ ــــم يــــفــــكــــروا بــ لــ
هــــــذه الــــجــــمــــاعــــات إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــول 
ــثـــري  ي كـ

إلى كـــــــارتـــــــلات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، �ف
مـــن الـــحـــالات مــقــابــل مـــدفـــوعـــات من 
وراء الـــكـــوالـــيـــس وبــــأهــــداف مـــحـــددة، 
ــة الــــحــــصــــول  ــ ـــيـ ـــانــ ـــكــ حــــصــــلــــت عـــــــى إمــ
يــبــيــة، واكتسبت  عــى خــصــومــات صرف
ي المناصب الحكومية 

حضورًا جادًا �ف
ي 

والتعليمية والجامعية. عى الأقــل �ف
ي تحولت  بــيــة الــديــنــيــة، الــــيت مــجــال الــرت
إلى ساحات خلفية لهذه الجماعات، 
واكـــتـــســـبـــت قــــــوة لا يـــمـــكـــن الـــمـــســـاس 
ي الـــمـــؤســـســـات الــحــســاســة مثل 

بــهــا �ف
ــــم مـــن ذلــــك اكــتــســبــت  الـــقـــضـــاء، والأهــ
ــــات إمــــكــــانــــيــــة تـــقـــديـــم  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ هــــــــذه الـ
ة إلى قــــمــــة هــــرم  مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا مـــــــبـــــــاسرش
ي البلاد. إن حجم 

السلطة السياسية �ف
ي 

التداول المالىي للتجمعات الدينية �ف

مــجــالات التعليم والــصــحــة والإعــــلام 
ا،  والتجارة الخارجية يمثل عائدا كبري
ــــو بــطــبــيــعــة الــــحــــال يــجــعــلــهــا تــــدرك  وهـ
ــا تـــرجـــع إلى وجـــود  أن كـــل هــــذه الـــمـــزايـ

ي السلطة السياسية.
أردوغان �ف

ــــإن ســلــوك  لـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـ
ي السنوات القليلة الماضية 

أردوغان �ف
تـــجـــاه الــــحــــركــــات الـــديـــنـــيـــة الـــمـــعـــارضـــة 
ــيـــقـــة أخـــــــــــرى، وهي أن  ــه يـــظـــهـــر حـــقـ ــ لــ
أردوغــــــان لـــن يــرحــم مـــن يــعــارضــه عى 
أســـس ديــنــيــة. إنـــه لا يتجاهل إذلالــهــم 
ف وليكونوا  ومعاقبتهم لجعلهم سلبيني
ة لــآخــريــن، وطالما أظــهــر أنــه جاد  عـــرج

ي هذه القضية. 
�ف

ي تـــــــ�ف بــــهــــا مــــع،  إن الــــطــــريــــقــــة الــــــــــيت
ــيــــم حـــزب  ــــرم الله أوغـــــلـــــو، زعــ تـــمـــيـــل كــ

 نظرة على النشاط السياسي 
للجماعات الدينية في الانتخابات التركية

الوفاق/ معهد مرصاد
مسعود صدر محمدي

ــزب العدالة  اســتــخــدم ح
ت  لتجمعا ا لــتــنــمــيــة  ا و
ــة  ــي ــن ــدي ــارات ال ــ ــي ــ ــت ــ وال
كمكان لــجــذب الــمــوارد 
ية والبيروقراطيين  البشر
الــمــوثــوق بــهــم وحـــاول 
تنظيم جسده الاجتماعي 
ــم الــكــمــالــي  ــك ــح ــد ال ضـ

بمساعدة هذه الهياكل

لقد أدى تقليص 
أهمية الجماعات 

 إلى 
ً
الدينية عمليا

تعطيل استراتيجية 
خلق هذه الهوية 

بين الإسلام وحزب 
العدالة والتنمية 

وتقديم خطاب 
يجعل دعم الإسلام 

يعتمد على دعم 
أردوغان وحزبه

كان وصول حزب 
العدالة والتنمية 

إلى السلطة هو ربيع 
تقدم التجمعات 

والتيارات الدينية. 
من خلال توفير 

الامتيازات الحكومية 
لهذه التيارات و 

دفعها نحو النمو 
والتنمية ، من 

ناحية ، ومن ناحية 
ى ، أنشأ منصة  أخر

لجذب المزيد 
من الاستثمارات 

الاجتماعية لنفسه


